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الكنيســـت  إقـــرار  يمثّـــل 
الإســـرائيلي قانون الإعدام ضدّ 
تشكيل  قانون  وكذلك  الفلسطينيين، 
محكمة خاصّة بأســـرى »7 أكتوبر« 
)2023(، محاولـــةً متعدّدة الأهداف 
السردية،  وتشويه  الحقائق  لتزوير 
إلى جانـــب أنّه تعبيـــر عن تحوّلات 

عميقة نحو الفاشية في إسرائيل.
وتُعدّ هذه القوانين، أولاً، ترسيخاً 
الأبارتهايـــد  لمنظومـــة  وتعميقـــاً 
والفصل العنصـــري بتطبيق عقوبة 
الإعدام على الفلســـطينيين من دون 
من  مســـتوى  الإســـرائيليين. وهو 
الأبارتهايـــد تجـــاوز في بشـــاعته 
منظومتـــه التي ســـادت في جنوب 
إفريقيا ســـابقاً، وغدت موضع إدانة 
في العالم بأســـره، حتـــى انهارت 

بالكامل.
إضافياً  توجّهـــاً  كذلـــك  وتمثّل 
للانتقام من الشـــعب الفلســـطيني 
الجماعية  الإبادة  جريمة  إلى  يضاف 
ضدّ الفلسطينيين، ردّاً على مقاومتهم 
الظلـــم والاحتلال. ولا يخفى أنّ أحد 
أهـــداف إقـــرار هـــذه القوانين هو 
العســـكري  الفشـــل  على  التغطية 
ومحاولة  الإســـرائيلي،  والأمنـــي 
للهروب إلى الأمام من احتمال تشكيل 
فيما جـــرى في »7  لجنة تحقيـــق 
أكتوبر«، قد تكشف أنّ عدداً كبيراً من 
القتلى الإسرائيليين المدنيين في ذلك 
المروحيات  برصـــاص  قتلوا  اليوم 

ومدافع الدبابات الإسرائيلية.
من  يرافقها  بمـــا  تكشـــف،  كما 
قانون  بإقـــرار  مخزية  احتفـــالات 
الإعدام، وتقلدٍّ لشارات حبل المشنقة 
الذي تصدّر كذلـــك كعكة عيد ميلاد 
الوزير الفاشي إيتمار بن غفير، درجة 
الانحطاط نحو الفاشية التي لا تقيم 
وزناً لقانون دولي أو لمواثيق حقوق 
الإنســـان، أو للادعاءات بديمقراطية 

الكيان الإسرائيلي.
تشـــكيل  قانون  إخـــراج  ومثّل 
بـ»7  خاصّـــة  إســـرائيلية  محكمة 
للغاية  خبيثـــةً  محاولةً  أكتوبـــر« 
لتقليد محكمة نورمبرغ التي أنُشئت 
لمحاكمة القادة النازيين الألمان بعد 
هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية.

تشكيل  أقرّ  الذي  القانون  ويمثّل 
المحكمة محاولـــة متعدّدة الأهداف؛ 
إسرائيل  تقمّص  محاولة  أولاً،  منها، 
دور الضحيـــة ومكانتها في الصراع 
الرغم مـــن تورّطها في  الدائر، على 
جريمة الإبـــادة الجماعية ضدّ قطاع 

غزّة.
وثانياً، إنشـــاء مهرجان إعلامي 
وبازار للتغطيـــة على الجرائم التي 
ارتكبت ضدّ الشـــعب الفلســـطيني 

وتبريرها.
الحاســـم  الانتصار  ادّعاء  ثالثاً، 
في الصراع الدائر، وكأنّ المحاكمات 
ستحســـم، كما حســـمت محاكمات 
نورمبرغ نتيجة الصراع، وخصوصاً 
إن ترافق افتتاح بازار التشـــويه مع 
هيمنة  لتجديد  الانتخابيـــة  الحملة 
الحكومة  الفاشـــي علـــى  اليميـــن 

الإسرائيلية.
وهنـــاك رابعاً، امتصاص غضب 
على  ونقمته  الإســـرائيلي  المجتمع 
فشـــل إســـرائيل في »7 أكتوبر« من 
خلال حمـــات تحريض دموي ضدّ 
الفلســـطينيين، في محاولة إضافية 
لتقليد الحملات المكارثية وتوجيهها 

ضدّ الشعب الفلسطيني. 
وذلك ينسجم تماماً مع التوجّهات 
التي أعلنها نتنياهو بتخصيص مئات 
ملايين الدولارات لتمويل »الهسبارا« 
العامـــة  الدبلوماســـية  )حمـــات 
الإســـرائيلية(،  الدولية  والدعايـــة 
المعركة  إســـرائيل  خسرت  أن  بعد 
الإعلاميـــة، ومعركة الـــرأي العام، 

طوال العامَين الماضيَّين.
والمفارقـــة هنـــا أنّ ذلـــك كلهّ 
يجري فـــي حين تواصـــل حكومة 
إســـرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها في 
لبنان وقطاع غـــزّة، وتواصل خرق 
النار، وتصعيد  اتفاقات وقف إطلاق 
وضمّ  الاستيطاني  الإرهاب  عمليات 
الضفة الغربية وتهويدها، وتحرّض 
الولايـــات المتحدة على اســـتئناف 
رة فـــي منطقة الخليج  الحرب المدمِّ

العربي.
الإسرائيلية  المنظومة  تدرك  ولا 
أنّ الدمار الذي لحق بسمعتها نتيجة 
جرائـــم الحرب لا يمكـــن إصلاحه، 
وخصوصاً مع استمرار الجرائم. كما 
لا تدرك أنّ مئـــات ملايين الدولارات 
التي ستنفقها على أنشطتها الدعائية 
الحقائق  قوّة  أمام  عاجزةً  ســـتبقى 
التي لـــم يعد ممكنـــاً إخفاؤها. كما 
لن تســـتطيع تجاوز تحوّل القضية 
الفلســـطينية إلى موضـــوع داخلي 
المتحدة،  والولايـــات  أوروبـــا  في 
وخصوصاً خلال الحملات الانتخابية 

فيهما.

إن الأمـــر الكارثي الأكبر الذي لا 
تدركه إســـرائيل أنّه مع أوّل جريمة 
شـــنق وإعدام لأســـير فلســـطيني 
ســـتنفجر موجة عالمية من الإدانة، 
وغضب شعبي فلســـطيني عارم لا 

يمكن تجاوزه.
وهـــل هناك مـــن مؤشّـــر أبلغ 
الأســـبوع  نُشـــر  الذي  التقرير  من 
نيويورك  صحيفـــة  فـــي  الماضي 
تايمـــز، التي لا يمكن اتهامها بالعداء 
لإسرائيل، وكشـــفَ تفاصيل مرعبة 
والعنف  الاغتصاب  لجرائم  ومقزّزة 
يمارسه جنود جيش  الذي  الجنسي 
الاحتلال، رجالاً ونساءً، ضدّ الأسرى 
نتنياهو  تنفع  ولن  الفلســـطينيين؟ 
هنا محاولات  ولا وزير خارجيتـــه 
مقاضـــاة تلك الصحيفـــة الامريكية 
الشـــهيرة التي تجرّأت على نشـــر 

الحقائق من دون مبالغة أو تهويل.
ومن يضمن ألّّا تتحوّل المحاكمات 
الأســـرى  بشـــجاعة  المنتظَـــرة، 
الفلســـطينيين وجرأتهم، إلى ميادين 
وكشف  نفســـه،  الاحتلال  لمحاكمة 
ادّعاءاتـــه وتعريتهـــا، وإظهار آثار 
التعذيب الذي يتعرّض له الأســـرى 
اعترافات  لانتـــزاع  الفلســـطينيون 
كاذبة بأمور لـــم يقترفوها، وعندها 

سينقلب السحر على الساحر.
وكما قيل مـــراراً وتكراراً، يمكن 
خداع بعض الناس كلّ الوقت، ويمكن 
خداع كلّ الناس بعض الوقت، ولكن 
لا يمكن مهما بلغ الأمر خداع الناس 

كلهّم طوال الوقت.
وإن غداً لناظره قريب.

النضـــال ضـــد القانـــون الإســـرائيلي لإعـــدام الأســـرى 
❞

عـــاد المشـــهد الأمريكي - 
الواجهة بعد تقديم  الإيراني إلى 
إيران نســـخة معدلة من مقترحاتها 
الباكستاني،  الوســـيط  إلى  السابقة 
التـــي تضمنـــت أربعة عشـــر بنداً 
على  نهائياً  الحـــرب  وقـــف  هدفها 
العقوبات،  ورفـــع  الجبهات،  جميع 
المجمدة،  الأمـــوال  عـــن  والإفراج 
وإنهاء الحصـــار البحري الأمريكي، 
إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية 
من المناطق القريبة من إيران ودفع 
تعويضات عـــن أضرار الحرب. وقد 
جاء الرد سريعاً من الرئيس ترامب، 
حيث صـــرح بأن أمام إيران »يومين 
أو ثلاثة أيام« لتفادي ضربة عسكرية 
جديدة، قائلاً إنه كان على بعد ساعة 
واحدة من اتخـــاذ قرار بالمضي في 
الهجوم قبـــل أن يؤجلها لإفســـاح 
المجال أمام مســـار تفاوضي. وشدد 
ترامب على أن المهلة »محدودة«؛ لأن 
واشنطن لا تستطيع السماح لطهران 
جديد«،  نـــووي  »ســـاح  بامتلاك 
مضيفاً أن قادة إيران »يتوســـلون« 

للتوصل إلى اتفاق.
إن المتابـــع لهذا المشـــهد يقف 
أمام التجاذبات والتصريحات  حائراً 
المتناقضة بيـــن طرفي النزاع حول 
حل الإشكاليات بينهما، حيث يتمسك 
كل طرف بموقفه مـــن دون التنازل 
عن أي بند من البنـــود التي يقدمها 
ما جعل  كل طـــرف للآخر، وهـــذا 

المفاوضات بينهما تراوح مكانها.
النســـخة  طهران  تقديم  فبعـــد 
المنقحـــة لمقترحاتها الجديدة أبدت 
واشنطن امتعاضها من هذه النسخة 
المعدلـــة، وراح ترامب كعادته يهدد 
باســـتئناف القتال، ونتيجة لذلك لم 
تتردد إيران في الرد عليه مباشـــرة؛ 
فجـــاءه الرد على لســـان المتحدث 
أكرمي  محمد  الإيراني  الجيش  باسم 
نيا الـــذي حذر من فتـــح »جبهات 

جديدة« إذا استؤنفت الهجمات.
القيادة  قائـــد  من جهتـــه، كرر 
المركزية الأمريكيـــة الأدميرال براد 
كوبر ما قاله ســـابقاً، بـــأن الحرب 
الصواريخ  كبيـــرة  بدرجة  أضعفت 
الإيرانية،  والمســـيرات  الباليستية 
ودمرت 90 في المائـــة من القاعدة 

الصناعية الدفاعية لإيران.
نفهم ممـــا تقـــدم أن الإيرانيين 
بموقفهـــم  متمســـكين  يزالـــون  لا 
الثابت حـــول أحقيتهم في الاحتفاظ 

ببرنامجهـــم النووي، وأن جل همهم 
الآن هو وقف القتـــال نهائياً، وعدم 
العـــودة إلى القتـــال، وأن تتعهـــد 
الولايات المتحدة بعدم شـــن حرب 
جديدة عليهم، وهذا ما أكده الرئيس 
الإيراني مســـعود بزشكيان ووزير 
خارجيتـــه عبـــاس عراقجـــي في 

تصريحاتهما الأخيرة. 
أما على صعيد الجانب العسكري 
فلا تـــزال لغة التصعيـــد والوعيد 
هي الســـائدة عند كبار العسكريين 
فـــي الحرس الثـــوري، ويظهر ذلك 
النارية،  بوضوح فـــي تصريحاتهم 
وآخرها ردهم العنيف على تهديدات 
ترامـــب الأخيـــرة بقولهـــم إن الرد 
وسيشهد  قاسياً،  المرة  هذه  سيكون 

تغيرا نوعياً.
في المقابـــل، لا يزال الأمريكيون 
يرفضـــون أن تكـــون إيـــران دولة 
نووية، وأن تحقيـــق هذا الهدف هو 
ما تســـعى إليه واشنطن، سواء عن 
طريـــق المفاوضـــات أو عن طريق 
الحرب، وهذا ما قاله جي دي فانس 
نائب الرئيـــس الأمريكي للصحفيين 
في البيت الأبيـــض، من أن ترامب لا 
دبلوماسي  اتفاق  إلى  يســـعى  يزال 
مـــع إيران لكنـــه يبقى »مســـتعداً 
العسكرية  الحملة  لاستئناف  تماماً« 
وقال:  المفاوضـــات.  انهـــارت  إذا 
»التانجو لا يرقصه شخص واحد«، 
وأضاف: »لن نقبل بأي اتفاق يسمح 

للإيرانيين بحيازة سلاح نووي«.
المســـألة  إن  اعتقـــادي،  فـــي 
الخلافية الرئيســـة التي تقف حجر 
عثرة فـــي وجه ســـير المفاوضات 
بيـــن الأمريكييـــن والإيرانيين هي 
النووي؛ فالإيرانيون  السلاح  مسألة 

هذه  بحث  تأجيـــل  علـــى  مصرون 
المســـألة إلى وقت لاحـــق، والبدء 
برفع العقوبات، والإفراج عن الأموال 
المجمدة. في حين يصر الأمريكيون 
النووي  البرنامج  إدراج مسألة  على 
هذا  ويمثل  الحالية،  المفاوضات  في 
أولوية،  إليهم  بالنســـبة  الموضوع 
وهذا ما بدا فـــي تصريحات ترامب 
ونائبه فانس. إذن فإن عقدة الخلاف 

تكمن في ترتيب بنود الاتفاق.
الســـؤال الجوهري الآن هو: هل 
تكون هذه النقطـــة الخلافية بينهما 
الشـــرارة التي تشعل الحرب مجدداً 

في المنطقة؟
واقـــع الأمر يقول لا، وبحســـب 
رأي أغلب المحلليـــن هناك أكثر من 
سبب يحول دون العودة إلى الحرب، 
أولهـــا أن طرفي النـــزاع لا يرغبان 
في اســـتئناف القتال بينهما بالرغم 
النارية المتبادلة  من التصريحـــات 
والأخرى؛  الفينة  بين  يطلِقانها  التي 
فريق  أعضاء  بعض  وكذلك  فترامب 
إدارتـــه لا يفضلون خيـــار الحرب 
لحسابات داخلية؛ لأنهم يدركون الآن 
أن هذا الخيار يكلفهم أثماناً باهظة في 
وخاصة  وخارجه،  الأمريكي  الداخل 
في هذا التوقيت؛ فانتخابات التجديد 
النصفي للكونجـــرس على الأبواب، 
وترامب شـــخصياً لا يريد أن يكون 
الانتخابات،  في خســـارة تلك  سبباً 
وهي جداً مهمة بالنسبة إليه، ويعول 
عليها كثيراً في المـــدة المتبقية من 

فترته الرئاسية.
لهذا فـــإن ترامـــب حريص كل 
الحرص على تحقيـــق إنجاز عظيم 
التاريخ  في  اســـمه  يخلد  إيران  في 
الأمريكي، وهذه مسالة مهمة بالنسبة 
شخصية  طبيعة  مع  تنســـجم  إليه 
ترامب؛ فإذا كان يســـتطيع أن يجلب 
هذا الانجاز عـــن طريق المفاوضات 
وبأقل الخسائر، فلماذا يلجأ إلى خيار 
الحرب التي لا يعرف تداعياتها، التي 
قد تطول، ويتورط في مســـتنقعها، 
الخروج منها  ثم لا يســـتطيع  ومن 
إلا مـــن خلال تقديم تنـــازلات، وهو 
بالتأكيد لا يحبـــذ الوصول إلى هذه 

الحالة.
فالإيرانيون  الآخر،  الجانب  على 
يؤْثرون  الأمريكييـــن  مثـــل  مثلهم 
أيضاً خيـــار المفاوضات بالرغم من 
الصراخ والضجيج الذي يطلقه بين 
حين وآخر كبـــار جنرالات الحرس 

الثوري حول اســـتعداداتهم للحرب، 
العســـكرية،  قوتهم  وتضخيمهـــم 
وأنهم سيلقنون الأمريكيين درساً لن 

ينسوه إذا ما استأنف ترامب القتال.
لكن السياســـيين والعقلاء منهم 
يرون في المفاوضات سفينة النجاة 
الانهيار.  السياســـي مـــن  لنظامهم 
ولذلك فهم لا يريدون دخول الحرب 
مجددا؛ً لأنها إذا وقعت فستقضي على 
الجـــزء المتبقي من إيران. ومن هنا، 
فهم يدركون قبل غيرهم أن الانتصار 
أمر مستحيل  المتحدة  الولايات  على 
لسبب بسيط هو الفرق الكبير بينهم 
القوة  ميزان  فـــي  الأمريكيين  وبين 
العســـكرية، وإذا كان البعض منهم 
يؤمن بنظريـــة أن الصمود في وجه 
أكبر قوة عســـكرية واقتصادية في 
العالم يُعـــد انتصاراً فهو واهم؛ لأن 
هذا شـــعور مؤقت سرعان ما يزول 
بعد ســـكوت المدافع، وذهاب نشوة 
الحســـاب  ويبدأ  الكاذبة،  الانتصار 
من خلال  الحرب  لنتائـــج  الحقيقي 
تحديد الخســـائر والأرباح، ساعتها 
الكاذب  الانتصار  ســـيدرك أصحاب 
أنهم كانوا يعيشـــون في وهم كبير 
حين يرون بأم أعينهم ما نزل بإيران 
من دمار شامل، وترد اقتصادي هائل، 
العسكريين  القادة  من  عدد  ومصرع 
والسياســـيين، وإلى غيـــر ذلك من 
تداعيات ستظهر بعد أن تضع الحرب 

أوزارها.
كل هذه المتغيـــرات تجعل كفة 
المنادين بالحل الســـلمي للأزمة في 
صالحهم ويكون صوتهم هو الأعلى، 
ونتيجة لذلك فإن إيران تســـير على 
طريق المفاوضات، وهو ما عبر عنه 
ترامب أكثر من مرة حين قال: »إنهم 

يريدون التفاوض«.
اللاحرب  مشهد  أن  اعتقادي،  في 
يدوم  لـــن  المنطقة  في  واللاســـلم 
طويـــاً؛ لأن الطرفيـــن لا يريـــدان 
التي  للأســـباب  القتال  اســـتئناف 
ذكرناها قبل قليـــل، كما أن تداعيات 
لم تعـــد محصورة في  الحرب  هذه 
)أمريكا  المتصارعيـــن  الطرفيـــن 
وإيران( فحســـب، بـــل على جميع 
دول العالـــم، ولذلك فإن اســـتمرار 
هذا المشـــهد من دون التحرك جدياً 
لكتابة فصله الأخير ســـيؤدي حتماً 
إلى أضرار كبيرة على حركة الملاحة 

الدولية وعلى الاقتصاد العالمي.

لماذا تتعثـــر مفاوضات إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران؟
❞
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بقلم:
 د. جاسم بو نوفل

ســـورية  تعانـــي 
اقتصادياً صعبا؛ً  وضعاً 
على  العام  عام ونصف  فبعد 
إســـقاط نظام بشّـــار الأسد، 
الجديدة  الســـلطة  تتمكّن  لم 
الأغلبية،  معاناة  تخفيف  من 

وإيجاد حلول للمشـــكلات المعاشـــية الملحّة 
كبيراً  الرهـــان  الأساســـية. وكان  وللخدمات 
على مســـاعدات عربية ودولية فورية، ولكنّها 
لم تصل بعد. وطـــال انتظار الفئات المتضرّرة 
من الارتفاع المستمرّ للفواتير، وجديدها أخيراً 

أسعار الكهرباء والمحروقات.
الاستقرار  وحالة  السياســـي  الإنجاز  بات 
المتواصل  التدهور  بســـبب  مهدّدين،  النسبي 
للأوضاع الاقتصادية، وعدم بروز مؤشّـــرات 

على حلول قريبة. 
بالتغيير  الآمال  إنّ  القـــول  مبالغةً  وليس 
بدأت تتراجع، وتشعر قطاعات سورية بإحباط، 
وقد كان الانطباع الواســـع الذي تشكّل أنّ رفع 
إيجابية،  بنتائج  العقوبات ســـيأتي ســـريعاً 
وستتدفّق مساعدات عربية ودولية، وأنّ إخراج 
إيران، وتقليص الدور الروســـي، ســـيؤدّيان 
تلقائيـــاً إلى انفتاح اقتصادي، واســـتثمارات، 
وإعـــادة إعمار أولية، لكنّ مـــا حدث كان أبطأ 

بكثير من التوقّعات.
شـــجّعت بلدان الخليـــج العربي وأوروبا 
وأمريكا التحوّل السياسي، لكنّها لم تترجم هذا 
إلى خطّة إنقاذ اقتصادي فعلية، وتواجه السلطة 
الجديدة إرثاً اقتصادياً منهاراً، ومطالب شعبية 
متنامية، لأنّ معظم الســـوريين يرزحون تحت 
خطّ الفقر، ويفتقرون إلى الخدمات الأساســـية 
من صحّة وتعليم، بالإضافة إلى آثار الصدمات 
الإقليمية، مثل الحرب على إيران، والاعتداءات 

الإسرائيلية المتكرّرة. 
وإلى جانـــب هذا، من الصعب أن تســـتمرّ 
السلطات  بها  التي حظيت  السياسية  الشرعية 
السورية الجديدة من دون تقديم حلول عاجلة 
للأزمات الاقتصادية، وحتّى التقدم الأمني الذي 

تحقق بسرعة بات مهدّداً.
العربية  الوفود  التي قطعتها  الوعود  تبدو 
والأجنبية التي زارت دمشـــق، وخلال جولات 
المسؤولين الســـوريين في العواصم العربية 
والأجنبية من العواصم العربية إلى واشـــنطن 
وموســـكو وباريس وبرلين ولندن، بلا نتيجة 
ملموسة بعد. وإن دلّ هذا على شيء فإنّما يعبّر 
عن وجـــود فجوة تتمثّل فـــي الجانب العربي 

باشتراط تحقيق الاستقرار قبل الاستثمار. 
المتحدة،  والولايات  أوروبا  بخصوص  أمّا 

فهما تتصرّفان بحذر شـــديد، 
ولديهمـــا مخـــاوف من ضخّ 
الأموال في بيئة هشّة سياسياً، 
وتربطان الانفتاح الاقتصادي 
السياســـي، وبناء  بالإصلاح 

المؤسّسات والحوكمة.
لا تلامـــس المقاربتان العربيـــة والدولية 
واقع الحال السوري؛ فإن لم تأتِ الاستثمارات 
لن يتحقّق الاستقرار، ولن تتوافر بيئة ملائمة 
لعـــودة ملايين المهجّرين، بـــل على العكس. 
والبديـــل العمل مـــع الســـلطات الجديدة في 
شـــراكات تدريجية، تقوم علـــى بناء أرضية 
إدارية اقتصادية واضحة، وعلى أساس رؤية 
وشـــفافية  فعّالة،  وإدارة  واضحـــة،  تنموية 
المحليّ )والأجنبي(  المســـتثمِر  كافية، تُشعر 
الفساد  من  القانونية  والحماية  والثقة  بالأمان 

والفوضى والمحسوبية.
ولا يمكن لأيّ دعـــم خارجي أن ينجح من 
دون مؤسّســـات مســـتقرّة، وإدارة اقتصادية 
مُقنِعة، وإنتاج ثقة داخلية قبل الثقة الخارجية، 
وما هو واضح أنّ الأطراف المهتمّة بسورية لم 

تصل إلى هذه القناعة.
اليوم ليس  الحقيقي  الخطـــر  النهاية،  في 
اقتصاديـــاً فقط، بل سياســـيا أيضـــاً، كما أنّ 
الفجوة بين الآمال الكبيرة والنتائج المحدودة 
مرشّـــحة لأن تتحوّل إلى مصدر إحباط واسع، 
يتطلبّ نجاحها  التي  الانتقالية،  المرحلة  يهدّد 
ترجمة المقولة التي ردّدها الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع بأنّ ســـورية لم تعد ســـاحة 
صراعات، وهذا يتجاوز مســـألة إسقاط نظام 
الأســـد إلى بناء دولة جديدة من خلال تحقيق 
توازن شـــديد بين الداخل والخارج، وتفاهمات 
تقوم على أســـاس أنّ استقرار سورية مصلحة 

إقليمية ودولية.
وإلى أن يتم العمل في هذا، فإنّ الســـلطات 
الســـورية أمـــام سلســـلة مـــن الاختبارات 
المتواصلـــة لبناء الثقة الداخليـــة، ولا يمكن 
المخـــاوف الاجتماعية  إلّّا بتهدئة  أن يتم ذلك 
السياسية،  المشـــاركة  وتوسيع  والسياسية، 
وإطلاق حياة عامّة حقيقية عبر برلمان وإعلام 
ومجتمع مدني. يريد الناس أن يشـــعروا بأنّ 

الدولة عادت ملكاً للمجتمع، لا جهازاً فوقيا.

} كاتب وشاعر سوري.

أنقـــذوا ســـورية قبـــل فـــوات الأوان!
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بقلم: 
د. مصطفى البرغوثي

تعانـــي إيران حاليا 
مأزقـــا خطيـــرا علـــى 
السياسية  المســـتويات  كل 
والعســـكرية فهـــي مثلمـــا 
الأمريكي  الرئيـــس  يؤكـــد 
دونالد ترامـــب أكثر من مرة 
دمرت  فقد  عسكريا،  مهزومة 
قدراتها  معظم  كبير  بشـــكل 
العســـكرية والبحرية، وهي 
لأنها  أيضا  سياسيا  مهزومة 
معزولة بنسبة تكاد تصل إلى 
%90 عالميـــا، كما أن إيران 
يمثل  هيكليا  مأزقـــا  تعيش 
فـــي تناقضاتها الداخلية بين 
ومتطرفة  متعصبـــة  تيارات 
أكثر  أخرى  وتيارات  ودموية 

واقعية وقابلية للتفاهـــم مع العالم؛ لأن أزمة 
إيران ليســـت مع دولة أو دولتين أو عشر دول 

وإنما مشكلتها مع دول العالم كافة تقريبا.
إن إيران دولة خارجة عن القانون تستخدم 
المليشيات والأذرع التابعة العسكرية الإرهابية 
للدول وتغلق  الداخلية  الشـــؤون  للتدخل في 
الممـــرات المائيـــة الدولية وتفرض رســـوما 
للعبور، فـــي مخالفة للقانـــون الدولي وهي 
مخالفة للأعراف الدولية وتتســـبب في أضرار 
اقتصادية رهيبـــة لكل دول العالم، وهي أيضا 
تعتدي على دولنا الخليجية عدوانا مجرما من 
دون أن يكـــون لهذه الـــدول أي صلة بالحرب 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  التي شنتها عليها 
وإســـرائيل، فضلا عن محاولة تبرير عدوانها 

بشكل قائم على الكذب والخداع.
هـــذه الأزمـــة الهيكلية التي أشـــرنا إليها 
ولّدت صراعات داخلية كانت مخفية أو شـــبه 
مخفيـــة فأصبحت اليوم ظاهـــرة بين من هم 
مع موقف مواصلـــة منطق الثورة ومن هم مع 
تغليب منطق الدولة، وإن اشـــترك الاثنان في 
هذه النزعة القوميـــة المتعصبة وهذه النزعة 
العدوانية ضد بلادنا الخليجية تجسيدا للحقد 
وللغيرة على ما تحقق لبلداننا من إنجازات، في 
حين تعيش الشعوب الإيرانية في أسوأ حالاتها 
بســـبب هذه التوجهات المتعصبة القائمة على 
المغامـــرات وإنفاق مليارات الـــدولارات على 

عصابات المليشيات المسلحة.
إن نظام الملالي في إيران يعيش صراعات 
ونزاعات بين المؤسسات المتطرفة مثل الحرس 
الثوري الإيراني المصنـــف دوليا بأنه إرهابي 
وأجنحة أقل تطرفا فـــي بعض العناصر التي 

تمتلك سلطة كافية لفرض  لا 
بالحلول  والقبـــول  رأيهـــا 

الواقعية العقلانية.
يفســـر حاليا  مـــا  وهذا 
هـــذا المأزق المتكـــرر وهذا 
الاضطـــراب مـــن التغير في 
وضحاها،  ليلة  بين  المواقف 
التي  الراسخة  الدول  بخلاف 
لهـــا نظام واضـــح ومبادئ 
واضحـــة وقـــرار مركـــزي 
واحد، فيما يعاني هذا النظام 
في  والتداخل  النـــزاع  مـــن 
المؤسسات  بين  الصلاحيات 
المنتخبـــة والحرس الثوري 
الإيراني الخارج عن القانون.

فهذا التداخل خلق تنافســـا بين الجبهتين؛ 
فالحكومة لهـــا دبلوماســـيتها وعندما تتقدم 
خطوات للوصول إلى حل سلمي يأتي القرار من 
الجهة المتطرفة ليلغي أي تقدم في هذا الاتجاه 
العودة  وشـــعارات  للعدوان  الاســـتعداد  مع 

لخوص الحرب مجددا.
إن الأزمـــة الداخلية للنظام الإيراني تجعل 
مصلحة الشـــعوب الإيرانية في واد ومصلحة 
المتنفذين فـــي واد آخر؛ ولذلك من الواضح أن 
القوى المتطرفة التي تشدد قبضتها على الدولة 
والمجتمع هي التي تمنع منعا واضحا ومعلنا 

الوصول إلى أي حلول سلمية.
هنالك مشـــكلة أخرى لا تقل أهمية هي أن 
إيران لا تعـــرف حتى حدودهـــا؛ فهي تتمدد 
في دول أخـــرى مثل لبنـــان واليمن والعراق 
وتتكلم باسم هذه الدول وتحاول أن تفرض في 
الاتفاقيات إدخال المليشيات التابعة لها، وهذا 
تأكيد واضح ومعلن بأنها لن تتخلى عن التمدد 
والتوسع في المنطقة. ولذلك فإن الدول العربية 
عامة والدول الخليجية خاصة والحلفاء يجب 
عليهـــا الضغط في اتجاه وضـــع حد لمطامع 
النظام الإيراني، فينبغي إعطاء أولوية للقضاء 
على هذا التمدد التوسعي العدواني الذي يهدد 

دولنا بشكل واضح.
ويكفـــي اليـــوم النظر إلى مـــا يحدث في 
لبنان بسبب مليشـــيات »حزب الله« الإرهابي 
وما يحدث في العراق بســـبب خمســـين من 
المليشيات التابعة لإيران، وما يحدث في اليمن 
الحوثي. وبناء عليه يفترض  بسبب مليشيات 
مـــن دولنا أن تتحرك لحمايـــة مصالحنا على 

المديين القصير والطويل أيضا.

الحرب وأزمة اتخاذ القرار في النظام الإيراني

بقلم: 
د. نبيل العسومي
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بقلم:
 بشير البكر }
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